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 قدّسالمكتاب التفسير 

 مةمقد   - المزامير
 الأب ابراهيم سعد

      
                                     22/10/2013 

 .المزامير" فر  المزامير، واسمه "س   القديم، وهو كتاب   العهد   كتب    أحد  من  نصوصا  في هذا الموسم  نقرأ  س
 .نيمة  أو التّ   شيد  "مزمور" تعني الن   كلمة    في حين أن   "،كتاب  ال"فر" تعني س   الوكلمة "

 شخص   ل  ب  ولا من ق   ،واحدة   كتب في فتّة  لم ي   المزامير ليس واضحا ، وهو حتما   سفر   كتابة    وتاريخ  
ه ها في حيات  ل  دخ  وي   عب  برها الش  ت  ي   ،مرحلة   في كل    صلاة  عليه  زاد  ت   الكنسي    اث  ، كالتُّ تراث   ه  ن  إذ إ ،واحد  

 ين  وي   واللا   والخروج   كوين  ب الت  ت  ك    – واحد   ف  إلى مؤل    كتاب    كلُ   ب  نس  ولكن كما ي  وهكذا المزامير.  ،ةيتورجي  الل   
 كل    ه وضع  ن  إ ليمان وقيل  بت إلى س  س  ن   موسى، والحكمة   موت   ة  كيفي    ر  ذك  ا ت  نّ   أت إلى موسى علما  ب  س  وغيرها ن  

 ، وهو لقب  ب بالملك  ق   الذي ل   إلى داود   المزامير   ت  ب  س  هكذا ن   -رمزا   أصبح   ه  لأن   وذاك   والأمثال   الحكمة   كتب  
 . قديما   في الهيكل   لاة  الص   م  من كان يتقد   كل   

، إذ واحدة   ة  زمني   ب في فتّة  كت  لم ت   أنّاد  مزامير، ولكن  المؤك   بضع   داود قد كتب   أن يكون   من الممكن  
 أسوار   بْ  "ولت   ها إعادة بنائ  ويتمنّ   تهدُمها ها الآخر عن  بعض   ث  ليم في حين يتحد  أورش  عن  ث  ها يتحد  بعض   ن  إ

 .هو "المضمون" ا  حق   ناما يهمُ   أن  إلا   "فر المزامير  عن "س   ة  عام   . كانت هذه لمحة  (50أورشليم" )مز:

لنا أن  ، إذ لا يمكن  من خلاله   المزامير   ، بتنا نقرأ  يسوع   ب   الر   مجيء   بعد   ة  ، وخاص  طويل   زمن   مرور   بعد  
ني؟" ت  "إلهي إلهي لماذا تركْ  ، عندما نقرأ  الجديد. فمثلا   ما في العهد   على حدث   ه  ط  سق  أن ن   منها دون   ا  نص   نقرأ  
نبوءة عن  هذا الكتاب   نا بتنا نعتبر  . أي أن  ليبعلى الص   يسوع   ه  هذا ما قال   أن   ، نجد  28 المزمور   بداية  في 

، لم يعرفوا المسيح    أن الك ت اب  إلا  . المسيح   في ضوء   المزامير   وعرفنا ما عاشه، فصرنا نقرأ   بعدما رأيناهيسوع   
البعد   الة، ليخرجوهم من حنة  معي   م في حالات  وب  بوءة. هم فقط كتبوا لشع  ؤيا أو النُ لها بالرُ  م لا علاقة  وكتاباته  
 .من جديد   د  عهُ والت   والتوبة وإعادة العهد   ب   ب من الر  قرُ الت   ، ويعيدوهم إلى حالة  والخطيئة   تابة  الر  و  عن الله
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ي صل   ن ي  نا له. وم  س  على أنف   الذي قطعناه   بالوعد   الله   نا أمام  د  تعهُ ل ، هي تثبيت  ة  مر   ، في كل   فالمزامير  
من  ة ناحية  نوع من أنواع الغنّ في أي   بأي    نشعر   ي المزامير ونحن  صل   ، فعندما ن  بالفقر   عليه أن يشعر   المزامير  

دنا من كل فقط، بل هو الفقر الذي يجر    وهذا الفقر ليس ماديا    حيح.كل الص  يها بالش  صل   نواحي حياتنا، لن ن  
م ، من يفرح بجماله أو علمه أو ذكائه، عليه أن ينساه  ير. فمثلا  ما تباهينا بغنانا به قبل أن نبدأ بصلاة المزام

تقع حينها، لا نملك شيئا علينا أن نكون في فقر م  . ب  بأي شيء أمام الر   ر  فتخ  ي المزامير كي لا ي  صل   عندما ي  
للذين يفتقرون أمام الله نون بالله فقط، أو تغهي للفقراء أو للذين ي نتباهى به، فنتعلق بالله وحده. فالمزامير إذا  

 .وسحر   لأي شيء، وسوى ذلك يتحول المزمور إلى تمتمات  

 في)تاريخ عمل الله  حمة، وبعضها الآخر يروي تاريا  بالر   ة، فبعضها يتصُ عد   وللمزامير أنواع  
الله  نه  ي  عني من ع  ي "مسيح اللهمصطلح "، و "المسيح الملك"ث عن عب اليهودي(، وهناك مزامير تتحد  الش  

فعندما نقول يسوع "المسيح"، نعني من اختاره الله ولكن . ليس المسيح الذي نعرفه حاليا  عب و الش   ليقود  
يسوع المسيح بمجيئه سيعمل ما  اس، في حين يعتقد الشعب اليهودي أن  ب وليس الن  ه الر  لأداء عمل أراد  

يها، الله ليلب    لطلباتنا أمام   لاة أن نجعل منها عرضا  ا في الص   طلبات البشر، وأخطر مب   ل  ه. الله ليس م  يريدون  
 من أن   وانطلاقا  الله. طلبات  لاة بتلبية  د في الص  يتعه   ه إن لم يفعل سننقم عليه ونلومه. نحن من عليه أنلأن  
ا  عن معاناتهمثاويتحد   اا لبعضهملى المحبة بين شخصين هي أن يستمعة عحيح لأي علاقة مبني  ر الص  يصو الت  

لاة، ولكن إن نه الص  هذا ما تتضم   ا. نحن نطلب  من الله،لطلباتهم رف الآخر تلبية  ا من الط  دون أن ينتظر 
لنا بحسب  خادما   ن يكون  أ ارتضى ه  بحسب رغباتنا، في حين أن  و  عيينامن ت   لنا خادما   الله   ينا، يصبح  تماد  

في الوقت الذي يراه  ةق  التي يراها م   الله يلب حاجاتناويعرف صالحنا أكثر.  أكثر  نا هو، لأنه يحبُ  ه  طلبات  
 .مناسبا  

ا مضجرة   مثلا   ةالمزامير التاريي  ة أنواع من المزامير. ف، هناك عد  إذا   ، وهذا سنفهمه تروي أحداثا   لأنّ 
  يتورجيا.من مفهوم الل    لاحقا  

الله هو  اس بأن  ، آمن الن  القديم   . في العهد  الوحيد   هو الملك   الله   بأن   ا المزامير الملكية فهي تخبرأم  
على رأسهم  ن، سألوا الله أن يضع  و أخرى على رأسها ملوك أرضي    ملكهم الوحيد، ولكن عندما رأوا شعوبا  
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الله إلههم  جين بأن  متحج    عوب،، فرفضوا وأرادوا أن يصبحوا كسائر الشُ ه هو الملك  ة. فأجابم بأن  كالبقي    ملكا  
سيندمون فيها  هم من لحظة  إيا   را  الله لهم، مذ    ماء والملك الأرضي يحكمهم على الأرض. فاستجاب  في الس  

الملوك فانقسمت اسرائيل  اود ومن بعده سليمان، وهكذا توالىالملك شاول، ثم د لا  على ما اختاروا. وأتاهم أو  
ثم أرسل  الانتظار. منهم ، فطلب  من اختياره هو   رسل لهم ملكا  الله أن ي   فعادوا يرجون  د، ر شعبها وتبد  وتهج  

. ما عدا مجموعة ، ولايملك سلطتهم أو سلطة القضاة ولا يتعامل بالقوة، فرفضوه، لا يشبه الملوك  إليهم ملكا  
م تبعوه لأنّ   في العهد القديم، فتبعوه. ث عنه الله  هو من تحد   يسوع   ، عرفوا أن  من العشيرة اليهودية ذاتها صغيرة

 في العهد القديم.  له مستندين إلى ما جاء   في حاجة  

عندما  الجند   نجيل أن  وجاء في الإقيل في المزامير: "اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي اقتّعوا"، 
وع من لا ي قسم، فاقتّعوا عليه. وهذا الن   واحدة   من قطعة   مصنوعا   ، وجدوا قميصا  اقتسموا ثياب المصلوب  

 كان هو رئيس الكهنة    ليب  على الص   يسوع   في العهد القديم، أي أن   الكهنة   رئيس   كان عادة رداء    القمصان  
 م الذبيحة، وكان هو الذبيحة.قد   الذي ي  

لب، ولكن علينا عندما الص   ابقة، لا تستطيع التفكير إلا بحادثةهذه العبارة الس   الكنيسة   عندما تقرأ  
 يكتب وقتها ه لم، لأن  المسيح   حياة   وبين   ه  بين   المقارنة   ل  غف  وقتها، علينا أن ن   ب  ت  ه كما ك  تفسير   غية  المزمور ب   نقرأ  

 ه  با لأن   ة وتمنطق  القو   بُ الر   لبس، لبس   والجلال   قد ملك   بُ : "الر  عن يسوع بل عن الله الملك. مثلا   م  ليتكل  
إلى  ب  س  ن  –ى المزمور ث عن الله الملك، أي من صل  يتحد   (، وهذا المزمور  93فلن تتزعزع" )مز  ة  المسكون   ت  ثب  

بين الله وبين  المزمور هو لقاء  ته وافتقر. ى عن ملكي  ى إلى الله الملك، أي تخل  وصل   كان ملكا    -داود الملك
ي أغلبنا في ، كما يصل   صبح تردادا  الله فيها، وإلا ي   عمل   الآن   ا ستكتشف  ة على أساس أنّ  الجماعة المصلي  

يعتقد عابرة.  كأغنية    غريبة   لاة إلى تمتمات  ل الص  ا يقول، وتتحو  م   كلمات    إلا لبضع   الكنيسة اليوم، لا يستمع  
هذه مجرد تركيبات فلسفية، إذ لا  ين. ولكن  ي بقلوبنا صامت  ة هي المفضلة حيث نصل  لاة القلبي  الص   الناس أن  

 هناك   ب هو الكيان بأكمله، والعقل هو الكيان. إذا  فرق بين القلب والعقل. فمعنّ قلب بالعبرية "لب"، واللُ 
 لاة نحياه في القلب. في صلاة المزمور، أي ما نفهمه بالص   والقلب   بين العقل   انسجام  
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 مرة   وفي كل    على مستوى القسم. د  وقفة أمام الله فيها تعهُ  جهون نحومت   بدراستنا للمزامير نا إذاإن  
ذا كان لدينا بعض من القداسة والعمل الطيب، علينا أن ر أننا خطأة، حتى إلاة علينا أن نتذك  نقف للص  

ونّتف "يا ربي ار كالعش    ، إذ يجدر بنا أن نكون دوما  يسي  كالفر      نفتخر ونصبح  لئلا   المزامير   ننساها عند قراءة  
يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ". فالله يرى فضائلنا ولا حاجة لنا أن نسعى لنريه إياها، ولا يجب أن 

أن ننطلق من هناك، لأننا إن تأخرنا  ، بل يجب  شجرة فضائلنا لنرتاح   أ ظل  تدغدغنا. فلا يفتّض بنا أن نتفي  
 نا بدل أن نزيد سنينا  على سني    أحلام مستغانمي أنه علينا أن نزيد حياة  سيفوتنا الكثير. تقول الكاتبة الجزائرية 

 ثماره. تعلى حياتنا، فالوقت قصير وعلينا أن ندرك معناه فلا نسمح له بالمرور دون اس

. ففي س هوليس بحالة من الو أخرى، تضعنا في حالة من اليقظة والوعي،  صلاة   ةالمزامير، كأي   فصلاة  
طويلة، ويصلون لساعات وساعات، ولكنهم يتحركون في  هبان سهرانيات  قيم الرُ ، ي  س مثلا  الجبل المقد

، لاة في الواقع أنّا تجعلنا نعي حقيقة حياتنا، لا أن تسلخنا عنها. إذا  ة الص  ، فأهمي  الكنيسة ويتحدثون قليلا  
ل صلاتنا إلى حالة  تتحو  ي في حين تبقى قدمانا على الأرض لئلا  أن يكون رأسنا في السماء عندما نصل   يجب  

موا بأنّم سكارى، ولكن عندما وعظ بطرس بالجموع سل، اتهُ  عند حلول الروح القدس على الرُ كر. من السُ 
حلول الروح العجيب، بل لم يؤمنوا عندما أبصروا شخص بالرب. هم  3000آمن بلغة فهمها الجميع، 

 عندما تكلم بطرس برأس في السماء وقدمين على الأرض، مبرهنا حلول الروح القدس فيه.

الكلمة هي الفاعلة، هي التي تزرع، وهي التي تصور الحقيقة في رؤوسنا. والمزامير كلمات مصفوفة 
 .على بلاغته    كتب با القرآن  ة التية رصينة، أهم من تلك العربي  بشكل شعر موزون، مكتوبة بلغة عبري  

 وازن والتوازي في شكل المزمور على مضمونه.وتنعكس أهمية الت  

ي ن يصل  يا إلهي(. م  -ليل )أي اللهوقد أعطي الله العديد من الصفات في المزامير؛ الملك، الله، أ  
شي،  به واعتبرناه إله كل   ي لإلهه الذي هو الله، وليس لله الذي هو إلهه. إلهنا هو الله، آمناالمزامير يصل  

 الخبرة من كل ، قبلنا أن يكون إلهنا. أي تبدأ  ء  شي فنا على الله إله كل   نا تعر  ، فليس لأن  والعكس ليس صحيحا  
 ع على العالم، وفي العهد  ، ثم توز  من أورشليم، من المكان الخاص    القديم   في العهد   فرد فينا ثم تعمم، فالله انطلق  

م. والآن ينطلق الله من كل شخص فينا، فكلُ وليس من مدينة، ثم تعم   ، من شخص  من يسوع   طلق  ان الجديد  
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تلو الآخر،  بشخص   فرد منا هو "مدينة الله العظمى". وقد قرر الله أن يبدأ بإنقاذ العالم، وعليه أن يبدأ  
بنا، يجب نا. ولكي يبدأ الله مسيرة خلاصه بتنا ليبدأ ين عن جهوزي  معبر    الرب مي المزامير نقف أمافعندما نصل   

منه  وطلب   ، اختار أشعياء  عب قديما  م الش  . عندما أراد الله أن يكل   ر قبلا  أن نكون خطأة، ولا داعي أن نتطه  
ين"، فأرسل الله دنس الشفت   ين، بين شعب  دنس الشفت   غ الناس رسالته، فاستغرب أشعياء لأنه "إنسان  أن يبل   
أي  ، وبدأ بعدها أشعياء برحلته.ت شفتاك"ر  ه   "ها الآن قد ط   هماإيا   يه مطهرا  رها على شفت  مر   بجمرة نار   ملاكا  

، بل فقراء لا اختار إنسانا مثلنا، فاختيارنا كرسل لرسالة الرب لا يتطلب منا أن نكون صالحين تماما   الرب   أن  
شيء بكلمته، ومتى انفصلنا عنها عدنا لاشيء. وهكذا  ولكن  الله يجعلنا كل   نملك شيء، ولسنا بشيء  

كهنة وأساقفة ولكن إن انفصلوا عنها   يبقونكهنوتهم بالكلمة الإلهية،   لون  فع   الكهنة والأساقفة، طالما هم ي  
 .ين من جديدة، ويعودون علماني   ة في الكنيسة المشرقي  الكهنة عن الكهنوتي   ضباتوا لاشيء. لذلك يتوقف بع

 ، إذ أعطاهم الله أرضا  اليهود لنا أن نتباهى به، وهذا خطأ   يمكن   امتياز   كل    نفقد   الله   عن كلمة   دما ننفصل  فعن
  .وا يطالبونه بما أعطاهم، فطردهم اللهومع ذلك ب  ق   الله   وا عن  هم تخلُ ، لكن  وهيكلا   وقداسة  

تة في حر الس   . فعند صلاة مزامير الس  أيضا   ن دينونة  تضم  يوالوقوف أمام الله عند صلاة المزامير 
 تحا  فت  ه عليه، وم  حكم   منتظرا   ن  يا  الد   أمام   ينتصب   ه  ، لأن  دون حراك   ي ثابتا  المصل    ة، يقف  الكنيسة المشرقي  

اس "وفي أناسي المسرة" تعني في الن   المسرة". أناسيصلاته ب"المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي 
لوصاياه،  نا حافظون  الله بأن   أمام   ر القسم  كر   . أي في المزامير نحن ن  م حفظوا وصاياه  لأنّ   الذين رضي الله عنهم

نا ، لأن  ي دوما  ، ولكن يبقى علينا أن نصل   ة، وإن لم نكن، قلناها بخجل  لهم قلناها بأريحي   حافظين   ا فعلا  فإن كن  
ينا حتى بدون أن نصون الوصايا، نكون . وإن صل  ا  تنا بالرب نّائي  نقطع علاق   إن لم نفعل نكون قد قررنا أن

دنا الله لنفعل إرادته من جديد، وهذا هو الرجاء ا علاقتنا مع الرب وكنا أمناء عليها، فيشد   ن  على الأقل قد ص  
وبالتالي فإن طابعها الأساسي هو لها طابع الدينونة، وطابع الرجاء،  لاة إذا  لاة. فالص  الذي يمنح إلينا في الص  

الرحمة  . فطلب  جدا   بسيط    أن هذا جزء  ، إلا  حمة يعني غفران الخطايااس أن طلب الر  يعتقد الن  طلب الرحمة. 
ل كل ما يعني أن يعيدنا الله إلى رحمه، فنصبح كالجنين الذي يسكن رحم أمه حيث الحياة والأمان وحيث يتقب  

. وعندما نصرخ "يا رب ارحمني"، أي ا  طبيعي   ا  فينمو نمو   ،ري دون أن يسأل كيف ولماذايصله عبر الحبل الس   
 الفقر  لي قرار.  وليس   يني، أعود  غذ   من ي   وأنت   في رحمك   إلى هذه الحالة، حيث أكون جنينا   أعدني يا ربُ 
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اليوم، قرر  لنقول له: "أنا لا أملك قرارا    نملك القرار. وفي صلاة المزامير نقف أمام اللهيعني ألا   المتقع الأخير  
 في كونه الذي هو حالة جبرية، سليم يتلف عن الاستسلامم له أنفسنا بشكل كامل. والت  أنت لي"، أي نسل   
 الله   ه  أقام  فشيء،  إلى كل    يسوع   افتقر   هنالله، و  كاملا    الروح" تسليما   ه وأسلم  رأس   "وأمال   ة.حالة طوعية إرادي  

الأموات قيامة لم يسبق لأحد أن عرفها، ونحن أيضا سنقوم قيامة كمثل هذه، بخطايانا وبضعفنا  من بين  
ر إنعاش رحمه من جديد. الله يعرض علينا رحمته، ونحن وأهوائنا وبكل ما عندنا، لأن الله بسبب يسوع قد قر  

. القديس هو من فحسبلينا ونحن نقبلها نقبلها بصلاة المزامير. أي نحن لا نطلب منه الرحمة، هو يعرضها ع
عيده إلى رحمه. وبالرغم من قساوة الموت يرينا الله قد قرر أن ي   فعلالله بالرغم من كل ما  ، لأن  ه مرحوم  فهم أن  

، نخون رحمته باستمرار، أما بعد موتنا فهو أيضا يرحمنانا إلا أن   يرحمنا الله، ناففي حيات  الرحمة قبل الموت وبعده، 
 ولكن لا قدرة لنا على خيانة رحمته بعدها.

على ة على الفهم وليس مبني   رها، لنحيا بقداسة  ونفس    من المزامير   وفي الفتّة القادمة، سنقرأ نصوصا  
 .العلم

 ف.من قبلنا بتصر   د و  نت المحاضرة ملاحظة:


